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الملخص
تحــاول هــذه الدراســة اســتنطاق البنيــة الاقليميــة للثــورة التحريريــة الجزائريــة مــا بيــن 1954 و1962، 
 على إحدى ولاياتها التاريخية الست وهي الولاية الثالثة. ومن المعروف أن هذه البنية صاغها قادة 

ً
مركزة

»جبهة-جيــش التحريــر الوطنــي« لأهــداف اســتراتيجية مرتبطــة -أساســا- بالمشــروع الثــوري الرامــي الــى انهــاء 
الاحتــال الفرن�ســي للبــاد. بيــد أننــا إذا تجاوزنــا هكــذا نظــرة وقائعيــة، واجتهدنــا فــي ســبر أغــوار البنيــة المعنيــة 
مــن منظــور الأمــد الطويــل، ســنخلص الــى أنهــا -فــي المحصلــة- تعبيــر عــن حقائــق تاريخيــة مكثفــة، وصــدى 
لهيكليــة اجتماعيــة عميقــة، جــرى تكريســها وترســيخها عبــر نقلهــا مــن المســتوى التاريخي-الاجتماعــي العميــق 
والمتخفي الى المســتوى السيا�ســي-الاداري البارز والمتجلي، وذلك بعد تكييفها مع المتطلبات الاســتراتيجية 

والمقتضيــات التكتيكيــة للفعــل الثــوري.

الكلمــات المفتاحيــة: الثــورة الجزائريــة، البنيــة الاقليميــة، الولايــة الثالثــة، التاريــخ المكثــف، الجغرافيــة 
المتحركــة. 

Abstract:	
This study questions the territorial structure of the Algerian revolution between 1954 and 
1962, focusing on one of its six “Willayas” as a prototype, namely the “Willaya” three. It 
is known that the said structure was conceived by FLN-ALN leaders from a revolutionary 
perspective aimed at putting an end to the (French) colonial occupation of the country. 
However, if we supplant such an event-driven perception by means of a deep exploration 
of the underside of the structure concerned and according to a long-term vision, we will 
certainly see that it was -in fact- only an expression of condensed historical realities, and 
the echo of deep social structuring. This is after having transferred these so-called realities 
of the deep and invisible historico-social level to at the apparent and observable político-ad-
ministrative level after an adaptation to the strategic requirements and tactical needs of the 
revolutionary action. 

Keywords: Algerian Revolution, Territorial Structure, Wilaya Three, Condensed History, 
Moving Geography.
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Résumé 
Cet étude interroge la structure territoriale de la révolution Algérienne entre 1954 et 1962, 
en se centrant sur l’une de ses six Willayas comme prototype, à savoir la Willaya trois. Il 
est connu que ladite structure était conçue par les chefs du FLN-ALN dans une perspective 
révolutionnaire visant à mettre fin à l’occupation coloniale (française) du pays. Toutefois, 
si on supplante une telle perception événementielle à la faveur d’une exploration profonde 
des dessous de la structure concernée et selon une vision de longue durée, on constatera 
certes quelle n’était-en somme- qu’une expression de réalités historiques condensées et 
l’écho d’une structuration sociale profonde. Cela, après avoir transférer les dites réalités 
du niveau historico-social profond et invisible au niveau politico-administratif apparent 
et observable, suite à leurs adaptation aux exigences stratégiques et besoins tactiques de 
l’action révolutionnaire. 

Mots clés : Révolution Algérienne, structure territoriale, Willaya Trois, histoire 
condensée, géographie mouvante.

مقدمة
حِــلّ مــكان النظــام الكولونيالــي نظامــا 

ُ
كانــت الثــورة الجزائريــة )1954-1962( ترمــي الــى أن ت

ضــعَ أمــام بُنــاه بُنــى الدولــة الوطنيــة القادمــة. لــذا عملــت وســعها لتكــون حاضــرة 
َ
جديــدا، وت

فــي كل قريــة، وكل مدينــة وكل مــكان، وهــو مــا عكســته هيكلتهــا الاقليميــة التــي شــملت مجمــل 
 إياهــا الــى ســتّة أقاليــم عُــرف كل واحــد منهــا بالولايــة. 

ً
البــاد مقســمة

ويعتقــد الكثيــرون أن تلــك الأقاليــم )أو الولايــات( مجــرد مســاحات جغرافيــة محــددة 
تؤطرهــا هيــاكل الثــورة. إلا أنهــا فــي الواقــع أكثــر مــن ذلــك، فهــي أيضــا »تكثيــف تاريخــي«، إذ 
أن أي قطعــة جغرافيــة مــا هــي -فــي المحصلــة- ســوى تاريــخ توقــف، تمامــا كمــا أن الوقائــع 
التاريخيــة التــي تجــري عليهــا هــي -فــي جانــب منهــا- جغرافيــة متحركــة، فهمــا وجهــان لعملــة 
واحــدة. أضــف الــى ذلــك أن الاقليــم، أي إقليــم، تقيــم عليــه مجموعــة مــن النــاس بوصفهــا 
 مــن العاقــات المتبادلــة، الأمــر الــذي يعنــي أنــه عــاوة علــى مــا ســبق )أي كونــه قطعــة 

ً
نظامــا

( هــو كذلــك تمثــلٌ جماعــي، وظاهــرة ثقافيــة. 
ً
 تاريخيــا

ً
جغرافيــة وبالتالــي تكثيفــا
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علــى ضــوء هــذه المنظــورات المختلفــة والمتشــابكة، يســعى هــذا المقــال الــى مقاربــة البنيــة 
الاقليميــة للولايــة الثالثــة1 كأنمــوذج، وذلــك قصــد بنــاء صــورة أكثــر شــمولا لحقيقــة الثــورة 

وأشــدّ قربــا مــن واقعهــا المركــب. وهــو ينطلــق -فــي هــذا المســعى- مــن الاســتفهام التالــي:  

- علــى أي أســاس جــرى تشــكيل الوحــدات الإقليميــة المؤلِفــة لهــذه البنيــة وضبــط الحــدود 
بينهــا؟ أو بصيغــة أوضــح؛ مــا هــو المحــدد الرئي�ســي لهــذه العمليــة: هــل هــو التجــاوب مــع 
المتطلبــات الآنيــة للعمــل الثــوري؟ أم التناغــم مــع البنيــان العميــق للمجتمــع المحلــي؟ أم كا 

الأمريْــن معــا؟ 

لحلحلــة هكــذا اشــكالية لا يكفــي الاقتصــار علــى الزمــن القصيــر، ولا حتــى الابحــار مــع زمنيــة 
ذات نفــس طويــل، وإنمــا لا بــدّ مــن حركــة جيبيــة فــي اطــار جدليــة الزمنيــن. وذلــك طبعــا ضمن 

نطــاق مكانــي محــدد هــو الولايــة الثالثــة )التاريخيــة(.

1- من التقليد الى الابتكار
 تعــد الولايــة الثالثــة احــدى مخرجــات التقســيم الاداري )الخريطــة 1( الــذي تبنتــه الثــورة 
التحريريــة الجزائريــة 1954-1962، ونفتــرض أن هــذا الأخيــر يســتبطن منظــورا اجتماعيــا– 
ثقافيــا تبلــور علــى امتــداد التاريــخ الطويــل للجزائــر. وهــو مــا سنناقشــه فيمــا يأتــي مــن خــال 

تحليــل أنمــوذج الولايــة الثالثــة. 

1- تتوســط الولايــة الثالثــة شــمال الجزائــر، وهــي تمتــد علــى طــول شــاطئ البحــر الأبيــض المتوســط    Wمن«زمــوري«  شــرق العاصمــة )علــى بعــد 
20 كلم( إلى »سوق الإثنين« شرق »بجاية«. وتحدها من جهة الشرق الولاية الثانية )الشمال القسنطيني( انطاقا من »سوق الإثنين« على 
البحــر إلــى غايــة  »ســطيف« مــرورا بـــ »خراطــة«. ويفصلهــا مــن ناحيــة الجنــوب عــن الولايــة الأولــى الطريــق الوطنــي الرابــط بيــن »بــرج بوعريريــج« 
و«المســيلة« والــذي يقطــع منطقــة الحضنــة علــى طــول ســهل القصــب. ولا تتوقــف الولايــة الثالثــة عنــد »المســيلة« بــل تمتــد لتصــل الــى مدينــة  
»بوســعادة« حيــث تلتقــي بالولايــة السادســة )الصحــراء(. وانطاقــا مــن »بوســعادة« تأخــذ حدودهــا فــي الصعــود باتجــاه الشــمال الــى غايــة 
»زمــوري« علــى البحــر بعــد المــرور بـــ »عيــن الحجــل« و«ســيدي عي�ســى« و«البويــرة« و«الأخضريــة« و«الثنيــة« لترســم بذلــك الحــد الفاصــل بينهــا 

وبيــن الولايــة الرابعــة.  
وتعــد هــذه الولايــة أصغــر الولايــات التاريخيــة مــن حيــث المســاحة، بيــد أنهــا فــي المقابــل تتمتــع بموقــع اســتراتيجي؛ فهــي جــدّ قريبــة مــن عاصمــة 
الباد، وتعد ممرا اجباريا بين القطاع القســنطيني والقطاع الجزائري، ولها حدود مع جميع الولايات التاريخية بإســتثناء الولاية الخامســة. 
كما تتسم بسطح في غاية التعقيد والوعورة؛ إذ تتوفر على العديد من الساسل الجبلية... الأمر الذي يجعل منها أرضا مثالية لخوض حرب 
عصابات. هذا، وتتميز -من الناحية الديمغرافية- بكثافة هي الأعلى وطنيا، في مقابل حضور ضعيف لاستيطان الأوربي، عاوة على وجود 
تجانس ثقافي واجتماعي قوي بين مكوناتها السكانية. ولا يفوتنا التذكير بالحضور القوي والمبكر للإيديولوجية الوطنية في هذه المنطقة التي 

لعــب مهاجروهــا بفرنســا دورا محوريــا فــي صياغتهــا إبــان فتــرة مــا بيــن الحربيــن العالميتيــن. 
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، نشــير الــى أن البنيــة الاقليميــة للولايــة المعنيــة )الخارطــة 2( تختلــف عــن كل 
ً
وبدايــة

ــرَت قبلهــا ذات الحيــز الجغرافــي. وللتوضيــح 
َ
ط

َ
التنظيمــات الاقليميــة والبنــى الاداريــة التــي أ

أكثر، فإننا إذا عقدنا –على ســبيل المثال- مقارنة بينها وبين التنظيم الاداري الاســتعماري 
الســابق عليهــا، نســجل أن الولايــة الثالثــة كوحــدة اداريــة ليــس لهــا مــا يقابلهــا فــي المنظومــة 
Ar-  الاقليميــة الكولونياليــة، كمــا أن مناطقهــا تختلــف جذريــا عــن »دوائــر« المســتعمِر

rondissements، ونواحيهــا لا تتوافــق مطلقــا مــع مــا يُدعــى بـ«البلديــات المختلطــة«2، ونفــس 
التقريــر يســري علــى أقســامها وقســماتها. فهــل يعنــي هــذا أنهــا بنيــة مبتكــرة؟ 

1-1- التقليد أولا:
بهــذا الخصــوص، لا بــد أن نســجل بــأن »ســمة الابتــكار« الملحوظــة علــى التقطيــع الاقليمــي 
للولايــة الثالثــة لــم تكــن مازمــة لــه منــذ الانطــاق. ففــي نوفمبــر 1954، كانــت المنطقة الثالثة 
)التــي ســتصبح ولايــة ثالثــة لاحقــا( تضــم ســبع نــواح3ِ هــي: ناحيــة ذراع الميــزان، ناحيــة تيــزي-
وزو، ناحيــة بــرج منايــل، ناحيــة عزازقــة، ناحيــة عيــن الحمــام، وناحيــة البويــرة، ناحيــة 

تيقزرت-مكــودة- ســيدي نعمــان.

وهــذه الهيكلــة لــم تكــن -فــي الواقــع- ســوى نســخة طبــق الاصــل لدوائــر »الولايــة 4-5« أي 
»ولاية القبائل الكبرى« التابعة لحزب الشــعب-حركة الانتصار وهي متأثرة –بشــكل كبير- 

بالتقســيم الاداري الاســتعماري4. 

2- للإطاع على التقطيع الاداري لباد القبائل في العهد الاستعماري، ينظر:
 -Tarik Bellahsene, La colonisation en Algérie : processus et procédures de création des centres de 
   peuplement : institutions, intervenants et outils, les cas des centres en Kabylie  du Djurdjura, thèse 
de 
  doctorat, université Paris 8, 2006, p-p : 534-537. 
 -Département d’Alger, «Monographie de l’arrondissement de Tizi-Ouzou», octobre 1953, 
   in Archives CAOM 915/88.

3- تذكر معظم المصادر أن عدد النواحي المؤلفة لمنطقة القبائل في أول نوفمبر 1954 كان سبعا، إنظر:
 -Amar Hamdani, Krim Belkacem lion du djebel, Ed. Bouchène, Alger, 1993, p,p. 122, 131.
-Yves Courière, La guerre d’Algérie : les fils de la Toussaint, éd Rahma, Alger, 1992, p. 352.

 إنظر: 
ً
بينما يذكر علي زعموم في مذكراته أن عدد النواحي في أول نوفمبر 1954 كان ستا

 -Ali Zamoum, Tamurt Imazighen Mémoire dun survivant 1940-1962, ed Rahma, Alger, 1993, p.p. 
157-158. 

4- انظر:
 -PRG, District d’Alger, P.V. d’audition du nommé Fernane Hanafi,  Ben Mohammed, le 22  mars 1950, 
   in Archives CAOM, 91 1F 205-206.
 -PRG, District d’Alger, Implantation du PPA-MTLD dans le département d’Alger, 3 avril     1953, in 
   Archives CAOM 91/ F525.
 -PRG, District d’Alger, Structure du PPA-MTLD, 27 janvier 1953, in Archives CAOM  91/ F525.
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الخارطة رقم 1: التنظيم الاقليمي للجزائر أثناء الثورة التحريرية 1962-1954
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الخارطة 2: التنظيم الاقليمي للولاية الثالثة )1962-1956(

                                 المصدر: عبد الحفيظ أمقران الحسيني، مذكرات من مسيرة النضال والجهاد،   

                                	 دار  الأمة، الجزائر،  2010، ص 184.
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1-2- الابتكار و«ديناميكية التوسع«:

بيــد أنــه ســرعان مــا أخــذ التغييــر يعتــري هــذه البنيــة الأوليــة، ســيما وأن الولايــة الحزبيــة 
المذكــورة أعــاه كانــت مقتصــرة علــى القبائــل الكبــرى فقــط، بينمــا »المنطقــة الثالثــة« كانــت 
تشــمل أيضــا –علــى الأقــل نظريــا فــي هــذه المرحلــة- القبائــل الصغــرى ومناطــق أخــرى تقــع 
خــارج النطــاق التقليــدي لمنطقــة القبائــل. وفــي فتــرة المخــاض هــذه، وقبــل أن تأخــذ الوحــدة 
الاقليميــة المعنيــة صيغتهــا النهائيــة فــي أعقــاب مؤتمــر الصومــام )أوت 1956(، عرفــت عــدة 
صيــغ وتقســيمات انتقاليــة5. وكان العامــل الأبــرز تأثيــرا فــي ذلــك المخــاض هــو مــا يمكــن أن 
نســميه بـ »دينامكية التوســع«؛ حيث كانت الاقاليم التابعة لســلطة كل قائد تتحدد شــيئا 
فشــيئا تبعــا لدينامكيــة المجموعــات العاملــة تحــت إمرتــه أي مــدى نجاحهــا فــي مــدّ وإرســاء 
نظــام الثــورة فــي قــرى ودواويــر جديــدة. وكمثــال علــى ذلــك يمكــن أن نشــير الــى ناحيــة البيبــان 
التي كانت أثناء الثورة مقسمة بين منطقتين من مناطق الولاية الثالثة؛ فالجهة الشمالية 
)جعافــرة، تفــرق، ألمايــن، ثنيــة الخميــس، المرابعــة...( كانــت تابعــة للمنطقــة الأولــى بينمــا 
الجهــة الجنوبيــة )أولاد ســيدي ابراهيــم ومــا جاورهــا، بنــي منصــور، دوار بوقطــن، موقــة، 
تابوعنانــت، مزيتــة...( كانــت ملحقــة بالمنطقــة الثانيــة. ومــرد ذلــك الــى كــون الفــوج الــذي مــدّ 
تنظيــم الثــورة إلــى الجهــة الشــمالية )أمثــال: ســعيد إيواســيف، حمــو أوقابشــون، أحســن 
أومالــو، علــي أوقلــول...( كان قادمــا مــن بنــي عبــاس، فــي حيــن كان قــد تولــى ايصــال الثــورة الــى 

الجهــة الجنوبيــة فــوج مــن بنــي مليكــش )علــى غــرار: الربيــع مليك�ســي، أعمــر ميــرة...(6.

غير أنه لا ينبغي المبالغة في أهمية هذا العامل؛ فهو وإن لعب –بكل تأكيد-  دورا حاسما في 
زعزعــة البنيــة الاقليميــة القديمــة، فإنــه لــم يكــن لــه ذات التأثيــر فــي بلــورة الهيكلــة الجديــدة. 
وتعد منطقة الصومام أحسن نموذج على ذلك؛ حيث تذكر المــــــــصادر المتاحة أن الـــــــقائد 

5 - انظر:
- شهادة �سي الصادق دهيلس، في: عباس محمد، فرسان الحرية، دار هومة، الجزائر، 2001، ص: 92.

 - FLN-ALN, « Extrait du P.V. du congrès de la Soummam », in Abdelhafid Amokrane, Mémoires de 
combat, Ed. Dar El Oumma, Alger, 1998.
6 - الجمعيــة الولائيــة لحمايــة وتخليــد مآثــر الثــورة التحريريــة، ولايــة البــرج بوعريــرج، حيــاة المجاهــد الشــهيد عي�ســى حميطــوش »البنــداوي«، 

الملتقــى التاريخــي الأول لولايــة البــرج بوعريــرج يومــي 11 و12 جويليــة 2005، ص ص: 32-31.
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الــى  عموديــا  قســمها   1955 مــارس  فــي  إليهــا  قــدم  عندمــا  حمــودة7  أيــت  عميــروش 
منطقة»الصومــام الســفلى« التــي امتــدت مــن »إغــزر أمقــران« الــى بجايــة وكان علــى رأســها 
قا�ســي حمــاي، و«منطقــة الصومــام« العليــا التــي توســعت مــن »إغــزر أمقــران« الــى »البويرة« 
عيد تقطيع 

ُ
ثم الى برج بوعريرج وقائدها عبد الرحمان ميرة. لكن عقب مؤتمر أوت 1956 أ

المنطقــة علــى محــور أفقــي متوافــق مــع مجــرى وادي الصومــام الــى منطقــة 1 علــى الضفــة 
اليمنى للوادي ومنطقة 2 على ضفته اليسرى8. وهذا يعني أن هناك عوامل أخرى كان لها 

التأثيــر الأقــوى فــي بلــورة الصياغــة النهائيــة للبنيــة الإقليميــة للولايــة الثالثــة، فمــا هــي؟ 

2- محددات الجغرافيا: 
إذا أمعنــا النظــر فــي المثــال الأخيــر، نكتشــف أن القــول الفصــل فــي المســألة عــاد لظاهــرة 
طبيعيــة )وادي الصومــام(. وبالفعــل، فقــد ضُبطــت فــي عديــدٍ مــن الحــالات الحــدود بيــن 
المكونات الإقليمية المختلفة للولاية الثالثة بواســطة فواصل طبيعية كالساســل الجبلية 

)انظــر الخارطــة 3( والمجــاري المائيــة )انظــر الخارطــة 4(.

7- هــو ابــن عميــروش أيــت حمــودة وفاطمــة آيــت منــداس، ولــد فــي 31 اكتوبــر 1926 بـــقرية »تاســافت اوقمــون« بعــرش آث واســيف،     بلديــة 
جرجرة المختلطة )التابعة لولاية تيزي-وزو حاليا(، وهذا أربعة أشهر بعد وفاة والده. ونشأ عميروش في كنف أخواله بقرية »إيغيل بوماس«، 
والتحــق بالمدرســة الأهليــة بــذات القريــة فــي 1932. وفــي ســن الثانيــة عشــر، أخــذه عمــه بلعيــد ايــت حمــودة للعيــش معــه بـــ واد الفضــة )التابعــة 
لولاية الشلف حاليا(، ثم بغيليزان. وتزوج عميروش من ابنة عمه بلعيد، ورُزق منها بولد واحد.وانخرط في حزب الشعب-حركة الانتصار، 
وفي 1948 جرى تجنيده في المنظمة الخاصة، وأضحى مسؤول فرعها بغليزان، وألقي عليه القبض في أعقاب اكتشاف أمر المنظمة في 1950، 

لكــن لــم يلبــث أن أطلــق ســراحه أمــام انــكاره لأي عاقــة لــه بالمنظمــة المعنيــة. وبســبب مضايقــات الشــرطة انتقــل الــى مدينــة الجزائــر 

ثــم هاجــر فــي أواخــر 1950 أو مطلــع 1951 الــى فرنســا، واســتقر فــي باريــس، حيــث تقلــب فــي عــدة مهــن، كمــا انخــرط فــي فــرع جمعيــة 
العلمــاء فــي حــي ســان دونــي التــي كان يديرهــا الشــاعر ربيــع بوشــامة. 

وبعــد انــدلاع الثــورة بأســبوعين عــاد عميــروش الــى ارض الوطــن )وحســب بعــض الروايــات الأخــرى يكــون قــد عــاد فــي ســبتمبر 
1954(، والتحــق بالعمــل المســلح تحــت قيــادة أعمــر آث الشــيخ مســؤول ناحيــة عيــن الحمــام )ميشــلي ســابقا(. وفــي ربيــع 1955، 
رســل الــى منطقــة وادي الصومــام لإعطــاء دفــع قــوي للثــورة بهــا، وهــو مــا نجــح فــي تحقيقــه بدليــل احتضــان المنطقــة للمؤتمــر 

ُ
أ

المعــروف بإســمها فــي اوت 1956. وفــي هــذا المؤتمــر تمــت ترقيتــه الــى رتبــة صــاغ أول )رائــد(، وتعيينــه كنائــب عســكري لقائــد الولايــة 
الثالثــة محمــدي الســعيد. وفــي نفــس الوقــت، أرســل مــن قبــل قيــادة الثــورة الــى الأوراس لإعــادة تنظيــم الولايــة الأولــى وتســوية 
الخافات التي ظهرت بين قادتها بعد استشهاد قائدها الأول مصطفى بن بولعيد. وبعد استدعاء محمدي الى تونس في صائفة 
1957، حــل مكانــه عميــروش كقائــد للولايــة الثالثــة. وعمــل هــذا الأخيــر علــى اعطــاء نفــس جديــد لولايتــه. هــذا الــى جانــب ســعيه 
الحثيث الى اقامة تنسيق وثيق بين قادة الداخل كما يعكس ذلك وقوفه وراء انعقاد اجتماع قادة الداخل في ديسمبر 1958. 
وفي 29 مارس 1959 سقط العقيد عميروش شهيدا رفقة العقيد �سي الحواس قائد الولاية السادسة بجبل تامر بالقرب من 

بوســعادة، وكانــا فــي طريقهمــا الــى تونــس.
8-  انظر:

- عبد العزيز وعلي، أحداث ووقائع في تاريخ ثورة التحرير بالولاية الثالثة، دار الجزائر للكتب، الجزائر، د.ت.، ص 376.
- جودي أتومي، العقيد أعميروش بين الأسطورة و التاريخ: المسيرة الطويلة لأسد الصومام، تر: مو�سى أشرشور، 2005، 

ص 26.
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2-1- الكتل الجبلية:
عد القاسم المشترك 

ُ
فيما يخص الجبال لدينا مثال صارخ هو سلسلة جرجرة، فهي كما ت

بيــن أغلــب مناطــق الولايــة، فــإن »خــط قممهــا« اضطلــع –أيضــا- بــدور الحــد الفاصــل بينهــا، 
وبالأخــص بيــن المنطقتيــن الثالثــة والرابعــة مــن جانــب والمنطقــة الثانيــة ومــن ورائهــا المنطقــة 
الأولــى مــن جانــب آخــر. وهنــا يمكــن أن نشــير –كذلــك- الــى مرتفعــات »البابــور« التــي ترســم 
احــظ علــى دور 

ُ
الحــدود بيــن الولايــة الثالثــة وجارتهــا الشــرقية )الولايــة الثانيــة(. بيــد أن المـــ

الخارطة 3:  أبرز مظاهر التضاريس في الولاية الثالثة )منطقة القبائل(

المصدر:

 Camille	Lacoste-Dujardin,	Opération	l’oiseau	bleu,	La	Découverte,	Paris
	1997,	p	18.
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الخارطة 4: الأودية والمجاري المائية في الولاية الثالثة

المصدر :

Tarik Bellahsene, La colonisation en Algérie : processus et procédures de création des centres de 
peuplement : institutions, intervenants et outils, les cas des centres en Kabylie du Djurdjura, thèse 
de doctorat, université Paris 8, 2006, p 548.

الجبــال فــي ضبــط التقطيــع الإقليمــي علــى مســتوى الولايــة الثالثــة أنــه لا يتعيــن فــي رســم
الحــدود دائمــا وإنمــا يتمثــل غالبــا فــي لعــب دور الجــزء المحــوري والمميــز للوحــدة الاقليميــة 
المعنية بحيث تتبلور حوله لتشكل مجموعة مندمجة ومتجانسة طبيعيا وبشريا. والأمثلة 
فــي هــذا المجــال كثيــرة، علــى غــرار الناحيــة الأولــى )لاربعا-ناث-إراثــن( مــن المنطقــة الثالثــة التــي 
تبلورت حول الكتلة الجبلية المركزية المعروفة بـ »كتلة زواوة«، والناحية الثالثة من ذات 
المنطقــة )آث جناد-تقــزرت( المتشــكلة حــول السلســلة الســاحلية، والناحيــة الخامســة مــن 
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المنطقــة الثانيــة )آث عبــاس( المتماهيــة مــع كتلــة البيبــان الشــرقية... ألــخ. وفــي مثــل هــذه 
الحــالات، تتدخــل دومــا ظاهــرة جغرافيــة أخــرى علــى أطــراف الوحــدة الاقليميــة لتضبــط 

معالمهــا بصــورة أدق، وهــذه الظاهــرة تتجســد غالبــا فــي المجــاري المائيــة.

2-2- المجاري المائية:
وحــول دور هــذه الأخيــرة تتوفــر معطيــات جمّــة، فعــاوة علــى وادي الصومــام الفاصــل بيــن 
المنطقتيــن الأولــى والثانيــة كمــا مضــت الاشــارة، نصــادف فــي المنطقــة الأولــى وادي بوســام 
الــذي يضبــط الحــدود بيــن العديــد مــن نواحيهــا كالناحيتيــن الثالثــة )آث عيــذل( والخامســة 
)آث عبــاس( علــى ســبيل المثــال... وذلــك بمعيــة عــدة وديــان أخــرى كـــ »وادي إلمايــن« و«وادي 
شــرطيوة« و«وادي ماحاجــار«. وذات الشــأن فــي المنطقــة الثانيــة حيــث يفصــل وادي البــارد 
بيــن الناحيــة الثانيــة )البويــرة( والناحيــة الثالثــة )مايو-أقبــو( ووادي ســمعون بيــن هــذه 
الأخيــرة والناحيــة الرابعــة )بجايــة(. هــذا شــرق سلســلة جرجــرة أمــا غربهــا، فأهــم مجــرى 
مائــي علــى الاطــاق هــو وادي ســيباو  وهــو فــي ذات الحيــن أحــد أبــرز الفواصــل الحدوديــة 
عضّــده فــي ذلــك 

ُ
بيــن المنطقتيــن الثالثــة والرابعــة جزئيــا وكــذا بيــن نواحــي المنطقــة الثالثــة. وت

أودية وروافد أخرى عديدة نذكر منها: وادي بوبحير ووادي بركموش ووادي عي�سي ووادي 
بوقــدورة... دون أن نن�ســى وادي يســر الــذي يفصــل المنطقــة الرابعــة )الولايــة الثالثــة( عــن 

الولايــة الرابعــة. 

إلى هنا، قد يُفهم من هذا التحليل أن الشكل الطبيعي لسطح المنطقة هو من فرَض البنية 
الاقليميــة للولايــة الثالثــة فــي غيــاب أي دور ايجابــي للعنصــر الانســاني، فهــل هــذا صحيــح؟  
طبعــا لا؛ لأن تأثيــر المحيــط المكانــي –دومــا- مشــروط بــادراك الانســان لــه وكيفيــة تفاعلــه 
معــه، وهــو مــا يمكــن أن نتلمســه –هنــا- مــن خــال مســألتين أساســيتين: المدلــول التاريخــي 
للظاهــرات الطبيعيــة المذكــورة أعــاه، والتكييــف الاســتراتيجي الــذي خضعــت لــه لتتجــاوب 

مــع الأهــداف التــي صُممــت مــن أجلهــا البنيــة المعنيــة. 

2-3- الجغرافيا كتاريخ مكثف:
بخصــوص المســألة الأولــى؛ إذا تأملنــا فــي دور الظاهــرات الطبيعيــة مــن جبــال ومجــاري مائيــة 
المطروق أعاه، وهذه المرة من منظور تاريخي يأخذ بعين الحسبان »الأمد الطويل«، فإننا 
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من الجغرافيا 
ً
سنخلص الى أن تلك الظاهرات لم تؤثر في البنية الاقليمية باعتبارها جزءا

بقــدر مــا أثــرت بوصفهــا تجســيدا لتاريــخ بعيــد الغــور أي تعبيــرا عــن قــوى ترســبت فــي أعمــاق 
المجتمــع علــى مــرّ القــرون ومــا فتئــت تؤثــر فــي حركيتــه بشــكل تلقائــي.

فتقسيم الولاية الثالثة –مثا- على أساس خط قمم جبال جرجرة الى  المنطقتين 1 و2 الى 
الشــرق منــه والمنطقتيــن 3 و4 الــى الغــرب،  ليــس مجــرد تقســيم جغرافــي شــكلي أملتــه ظاهــرة 
طبيعيــة جامــدة،  إنمــا هــو تجســيد لمســار تاريخــي طويــل الأمــد طالمــا كــرس الفــروق بيــن قبائــل 
شــرقيةٍ وأخرى غربيةٍ. إذ ما فتئت أولاهما تولي وجهها شــطر الشــرق وتتمحور حول مدينة 
بجايــة، وتعانــق الســهول العليــا، بينمــا ظلــت ثانيتهمــا ترنــو ببصرهــا الــى الغــرب وتتفاعــل أكثــر 
مــع مدينــة الجزائــر )بالأخــص قبــل نشــأة مدينــة تيــزي-وزو(، وتاصــق ســهول متيجــة. وهــو مــا 
نجمــت عنــه تباينــات لا تخطئهــا العيــن علــى المســتويات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتــي كان 
لها دوما وقعها المتميز على الجانب السيا�سي. هذا عاوة على أن الاستعمار درج –لأزيد من 
قــرن- علــى تكريــس وتعميــق الفــروق المذكــورة، ومــا مصطلحــا: القبائــل الصغــرى والقبائــل 

الكبــرى الموروثيْــن عنــه إلا عنوانــا لذلــك. 

وذات المنطق التاريخي يسري على استخدام الأودية في الضبط الاقليمي في كا القطاعين 
المذكوريــن )أي القبائــل الصغــرى والقبائــل الكبــرى(، حيــث أن توظيــف وادي الصومــام 
ووادي سيباو على التوالي في تقطيع كل من القبائل الصغرى والقبائل الكبرى الى منطقتين 
متمايزتيــن مــا هــو إلا تجســيد لتغايــر تاريخــي واجتماعــي بيــن منطقتــي »القرقــور« )منطقــة 1( 
والصومــام )منطقــة 2( بالنســبة لقطــاع القبائــل الصغــرى، وبيــن منطقتــي القبائــل العليــا 
)منطقــة 3( والقبائــل الســهلية )منطقــة 4( بالنســبة لقطــاع القبائــل الكبــرى. كمــا أن هكــذا 
اســتخدام للمجــاري المائيــة )أي كفواصــل اقليميــة(  يعكــس تقليــدا عريقــا فــي المنطقــة 
طالمــا ســاعد علــى ضبــط الحــدود بيــن أرا�ســي الأعــراش المختلفــة. وهــو مــا يميــط اللثــام عــن 
التماهــي الخفــي بيــن البنيــة الاقليميــة للولايــة الثالثــة والتنظيــم التقليــدي للمجتمــع المحلــي. 
ويظهــر ذلــك بشــكل أكثــر وضوحــا علــى  مســتوى البنــى القاعديــة مــن أقســامٍ فمــا دونهــا، حيــث 

نصــادف حــالات عديــدة تتطابــق فيهــا حــدود الفــرع أو القســمة مــع حــدود العــرش.
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وإذا قارنــا بيــن النوعيــن المذكوريــن مــن الفواصــل الاقليميــة )أي الجبــال والأوديــة( فإننــا 
نســجل اختافــا مهمًــا فــي درجــة التغايــر التاريخــي والاجتماعــي التــي يعبــر عنهــا كل منهمــا. 
فبينمــا تقــف الجبــال كحواجــز طبيعيــة تحــول دون التواصــل الانســاني بيــن جانبيهــا؛ فــا 
تســمح –مثــا- سلســلة جرجــرة بالتنقــل بيــن القبائــل الكبــرى والقبائــل الصغــرى ســوى 
عبــر عــدد محــدود مــــــــــــــن الممــــــــــــــرات أهمـــــــــــــــــها: ثيــروردة )1760 م(، ثيــزي نكــولان )1578 م(، 
أكــــفادو )1385 م( 9والتــي تخترقهــا مســالك غايــة فــي الوعــورة زيــادة علــى عــدم صاحيتهــا 
لاســتعمال طيلــة شــهور الشــتاء10. فإنــه توجــد علــى جانبــي أغلــب المجــاري المائيــة المذكــورة 
مناطق عامرة يتصل بعضها ببعض وتتشــابك مصالحها الاقتصادية وبالتالي فهي وســائل 
للربــط والاتصــال بــدلا مــن الفصــل. ومنــه نخلــص الــى أن الساســل الجبليــة تجســد حــدودًا 
فعليــة أي حــدود انفصــال، بينمــا المجــاري المائيــة هــي حــدود اتصــال أي مجــرد حــدود رمزيــة 
تســتعمل مــن أجــل التســهيل الاداري )السيا�ســي(. وهنــا تأكيــد إضافــي للتــرادف القائــم بيــن 
الظواهر الجغرافية والمعطيات التاريخية-الاجتماعية، بحيث يصح القول بأن التسميات 
ســتعمل بابتــذال لتعييــن الإقليــم ككل مــن قبيــل: جرجــرة، بــاد 

ُ
الجغرافيــة المختلفــة التــي ت

القبائل... أو كجزء مثل: الصومام، قرقور، القبائل العليا، القبائل المنخفضة... إنما تعبر 
عــن قــوى تاريخيــة مترســبة فــي عمــق المجتمــع أو بلغــة ابــن خلــدون تعبــر عــن »طبائــع العمــران 

وأحــوال الاجتماعــي البشــري« المؤثــرة فــي القــوى الانســانية التــي تتحــرك فــي نطاقهــا.

إلا أنــه وكمــا هــو حــال القواعــد دائمــا، لهــذه القاعــدة أيضــا اســتثناءاتها، وتعــد توليفــة 
المنطقــة الرابعــة مثــالا جيــدا علــى ذلــك؛ حيــث تضــم الــى جانــب القبائــلِ الســهلية، الســفوحَ 
الشــمالية الغربيــة لجرجــرة التــي هــي جــزء أصيــل مــن القبائــل العليــا. ومــن نافلــة القــول أن 
هــذا الاســتثناء وغيــره لا يشــكل نفيــا للقاعــدة المعنيــة وإنمــا دعمــا لهــا، ويمثــل فــي الوقــت ذاتــه 
مؤشــرا علــى وجــود اعتبــارات أخــرى كامنــة وراء تصميــم البنيــة الإقليميــة؛ اعتبــارات تتصــل 
-هــذه المــرة- بالأهــداف الاســتراتيجية لمصمميهــا، الأمــر الــذي يســتدرجنا الــى معالجــة المســألة 

الثانيــة.

 
9-Département d’Alger, «Monographie de l’arrondissement de Tizi-Ouzou», octobre 1953,  
in Archives CAOM 915/88.
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3- متطلبات الاستراتجية
بخصــوص هــذه الأخيــرة، مــن الجلــي بمــكان أنــه عنــد تخطيــط البنيــة الاقليميــة للولايــة، 
رُوعيــت عــدة عناصــر اســتراتيجية علــى غــرار الحصانــة الطبيعيــة والكثافــة الســكانية ووفــرة 
التموين ومواقع الاتصال، بحيث تكتسب كل وحدة إقليمية توازنها اعتمادا على وسائلها 
الخاصــة... وهــو مــا يتجلــى –علــى ســبيل المثــال لا الحصــر- مــن خــال جمــع أغلــب الوحــدات 
الاقليمية بين مناطق جبلية محرجة )مغطاة بالغابات أو الأحراش( وأخرى سهلية خصبة، 
ومراكز حضرية وتجمعات ريفية حتى يتوفر لها ما تحتاجه من حاجيات مادية وبشرية11، 
أي أنها قامت على مبدأ التكامل الاستراتيجي بين نوعين من النطاقات:- »نطاقات المقاومة 
والحمايــة« التــي تكثــر فيهــا الدفاعــات الطبيعيــة كالجبــال والغابــات... وتشــكل قواعد انطاق 

وانكفــاء مثاليــة لفصائــل جيــش التحريــر.

- و«نطاقــات العمــل« التــي يطغــى عليهــا الطابــع الســهلي وتكثــر فيهــا المراكــز الحيويــة وتخترقهــا 
محــاور الاتصــال... ومــن ثــمّ تعــد مســارح مثاليــة للعمليــات الهجوميــة ولاســتخدام تكتيــكات 

التخريــب والاغتيــال.

3-1- التكامل الاستراتيجي:
ؤلفــة للولايــة لنــدرك أنهــا 

ُ
يكفــي أن نمعــن النظــر ولــو قليــا فــي مكونــات المناطــق الأربــع الم

تتجــاوب -الــى حــد بعيــد- مــع المبــدأ المذكــور )أي التكامــل الاســتراتيجي(. حيــث نجــد المنطقــة 
الأولــى تتركــب مــن كتلتيــن جبليتيْــن فــي الوســط همــا: مرتفعــات البابــور وكتلــة البيبــان 
الشــرقية ذات الكثافــة الســكانية العاليــة، الــى جانــب عــدة مناطــق ســهلية علــى الأطــراف 
أهمها الشريط السهلي الممتد على طول الضفة اليمنى لوادي الصومام في الشمال الغربي 
وحــزام الســهول العليــا »الســطايفية« الــذي يطوقهــا فــي الجنــوب وترصعــه عــدة مــدن هامــة 
كسطيف وبرج بوعريرج. ونفس الأمر يسري على المنطقة الثانية وإن كان بصورة مقلوبة؛ 
إذ تتركــز علــى أطرافهــا سلســلتان جبليتــان همــا: الســفوح الجنوبية-الشــرقية لجرجــرة التــي 
تنتشر فيها مئات القرى العامرة في الشمال وكتلة البيبان الغربية في الجنوب وتتوسطهما 
ســهول حــوض الســاحل-الصومام الممتــدة بيــن أهــم مدينتيــن بالمنطقــة: البويــرة وبجايــة. أمــا 
المنطقــة الثالثــة فتتوفــر علــى ثــاث كتــل جبليــة رئيســية فــي الجنــوب والشــرق والشــمال، وهــي 
على التوالي: كتلة زواوة وكتلة أكفادو والسلسلة الساحلية ويتوسطها حوض سيباو الذي 

يحتضــن عاصمــة القبائــل الكبــرى تيــزي وزو، كمــا توجــد العديــد مــن المــدن الصغيــرة 

11- محمد تقية، الثورة الجزائرية: المصدر الرمز المآل، تر. عبد السام عزيزي، دار القصبة، الجزائر،ص   174.
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والمتوســطة خاصــة فــي الكتلــة المركزيــة. وأخيــرا المنطقــة الرابعــة التــي يغلــب علــى أجزاءهــا 
الشــرقية الطابــع الجبلــي )كتلــة ســيدي علــي بونــاب، والســفوح الشــمالية الغربيــة لجرجــرة( 
 علــى 

ً
بينمــا تضــمّ أجزاؤهــا الغربيــة ســهولا هــي الأهــم علــى مســتوى الولايــة الثالثــة، هــذا عــاوة

توفرهــا )أي المنطقــة( علــى عــدة مراكــز حضريــة هامــة مثــل ذراع الميــزان وبوغنــي فــي الجهــة 
الشــرقية وبــرج منايــل ودلــس فــي الجهــة الغربيــة. 

 لــذات المنطــق الاســتراتيجي علــى الراجــح، جــرى تخصيــص كل واحــدة مــن المناطــق 
ً
ومســايرة

الأربــع المؤلفــة للولايــة بجــزء مــن شــريطها الســاحلي )حوالــي 300 كلــم(، وذلــك علــى الرغــم 
مــن محدوديــة دور هــذا الشــريط فــي ســياق حــرب التحريــر: فــكان الجــزء الممتــد مــن ســوق 
الاثنين الى مصب وادي الصومام من نصيب المنطقة الأولى، والجزء المحصور بين المصب 
المذكــور وبنــي كســيلة مــن نصيــب المنطقــة الثانيــة، بينمــا حــازت المنطقــة الثالثــة القســم 
الواقــع بيــن بنــي كســيلة وضواحــي دلــس وألحــق الجــزء المتبقــي والممتــد مــن الموقــع الأخيــر الــى 

زمــوري بالمنطقــة الرابعــة12.

3-2- تجاوز الحدود »الاثنولوجية«:
الحــدود  تجــاوز  التكييــف الاســتراتيجي للمعطيــات الطبيعيــة  ترتــب عــن  مــا  أهــم  ومــن 
»الاثنولوجية« والتقسيمات »الإثنو-لغوية«؛ فأدى -على سبيل المثال لا الحصر- مقت�سى 
»الجمعُ الاستراتيجي« بين المناطق الجبلية ونظائرها السهلية في إطار إقليمي واحد الى دمج 
المناطــق الناطقــة بالامازيغيــة مــع مثياتهــا المتحدثــة بالعربيــة فــي بوتقــة واحــدة. الأمــر الــذي 
أضفــى علــى مناطــق الولايــة الثالثــة تنوعــا لغويــا وثقافيــا واضحــا يخالــف الصــورة النمطيــة 
الشــائعة؛ إذ ضمــت المنطقــة الأولــى ســكانا ناطقيــن بالأمازيغيــة فــي مرتفعاتهــا الشــمالية 
يمارســون علــى منحدراتهــا زراعــة الأشــجار المثمــرة، الــى جانــب ســكان يتحدثــون بالعربيــة 
يقيمــون فــي الجنــوب علــى امتــداد الحــزام الذهبــي حيــث تنتشــر حقــول القمــح )مزيــان وشــن، 
2006: 15؛)Ben Salem, 1985 : 78  . وذات الأمر بالنسبة للمنطقة الثانية التي كان أكثر 
مــن نصــف مســاحتها معربــا كـــنواحي »الحضنــة« و«بــرج خريــص« و«ســور الغــزلان«...، ولــم 
تكن المنطقة الرابعة بدعا في هذا المجال، حيث تألفت هي الأخرى من نواح شرقية قبائلية 
اللسان )ذراع الميزان وجرجرة( وآخرى غربية ناطقة بالعربية )برج منايل ودلس...(، لتبقى 

المنطقــة الثالثــة هــي الاســتثناء الوحيــد فــي هــذا المضمــار. 

12- انظر الخارطتين رقم 2 و3 الواردتين في الماحق.
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وتماشــيا مــع هــذا التمــازج وتكريســا لــه جــرى اللجــوء الــى اســتعمال الأرقــام لتعييــن الوحــدات 
الاقليميــة بــدلا مــن أســماء الأماكــن، وهــذا قصــد تافــي مــا قــد تحملــه هــذه الأخيــرة مــن معــان 

تمييزيــة علــى أســاس اثنــي أو لغــوي أو قبلــي... 
خاتمة

بناء على العرض والتحليل اعاه، نخلص الى ان تعيين الوحدات الاقليمية المؤلفة للولاية 
الثالثــة، وضبــط الحــدود بينهــا، وتمييزهــا عــن بعضهــا البعــض بأرقــام خاصــة، لــم ينبثــق مــن 
العدم ولم ينشأ صدفة، وإنما كان تعبيرا عن حقائق تاريخية عميقة، وصدى لتقسيمات 
اجتماعيــة متجــذرة، جــرى تكريســها وترســيخها عبــر نقلهــا مــن المســتوى التاريخي-الاجتماعــي 
العميق والمتخفي الى المســتوى السيا�ســي-الاداري البارز والمتجلي، وذلك –في الغالب- بعد 
تكييفهــا مــع المتطلبــات الاســتراتيجية والمقتضيــات التكتيكيــة للفعــل الثــوري. ولــم يكــن-

بالطبــع- القصــد مــن ذلــك لا تجزئــة المنطقــة ولا تمييــز  جهاتهــا، وإنمــا علــى العكــس؛ تجميــع 
كل مكوناتهــا فــي بوتقــة واحــدة، وتعميــم حضــور الثــورة علــى مجمــل ترابهــا.

وفــي الأخيــر لنــا أن نفتــرض بــأن هــذا المنطــق المركــب والعميــق الــذي ضبــط عمليــة التقطيــع 
الجغرافــي للولايــة الثالثــة، هــو ذاتــه الــذي تحكــم فــي بلــورة  الهيكليــات الاقليميــة وصياغــة 
المنظومــات الاداريــة للولايــات التاريخيــة الخمــس الأخــرى. إلا أنــه لا منــاص مــن دراســات 

مماثلــة لتأكيــد هكــذا فرضيــة أو نفيهــا.
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